
التعريف بكتابَي الدكتورة دلال عبّاس:
المرأة الاندلسيّة ونسخته الفارسيّة زنان آندلس

مة المقدِّ
كتابتهــا فــي العــام 1974م،  هــذا الكتــاب هــو فــي الأصــل رســالة ماجســتير أنهيــتُ 
وأرجــأتِ الظــروفُ مناقشــتها حتّى العــام 1979م، من تلــك الظروف ما جعل دراســاتي 

روافــد  أحــدِ  مــن  تتحــوّل  وأبحاثــي 
وآدابهــا،  الإســاميّة  العربيّــة  الحضــارة 
ين  الأندلســيَّ والأدب  الحضــارة  أي 
ومســاراته  بروافــده  نفســه  النهــر  إلــى 

وبمآلاتــه. بة،  المتشــعِّ
كانــت تراودنــي، بيــن الفينــةِ والأخــرى 
ما 

ّ
كل كتابةِ الرســالةِ ونشــرها،  فكرةُ إعادةِ 

يخًا، أو عاينتُ  عنّتْ لي فكرةٌ أو قرأتُ تار
يــة ابــن خلــدون إلى  حَدَثًــا لــه علاقــةٌ برؤ
نشــوء الدول والحضاراتِ واضمحلالِها، 
ا  يًّ كوكبًــا دُرِّ فأتمثّــل الحضارةَ الأندلســيّةَ 
شــعَّ لحظــةً في ظــام الغــرب، ومــا لبث 

أنْ تشــظّى واضمحلّ.. 
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يّة. أمّا  يــخ الضرور إضافةَ بعضِ الحواشــي والتوار أخيــرًا قرّرتُ نشــرَ الرســالةِ كما هي، و
ا عن دوافع اختيار موضوع رســالة الماجســتير  يًّ دوافــع هــذا القرار فتختلف اختلافًا جذر
كانــت في ذلك الحيــنِ دوافع شــابّةٍ رومانســيّة، مُثقــلٌ خيالها  فــي العــام 1971م، التــي 
يخيّــة عن عبــد الرحمٰــن الداخل، ومعجــزةِ وصول  تْــه صغيــرةً فــي الروايــات التار

َ
بمــا قرأ

إلــى أبــواب فرنســا، وطاولــةِ موســى بــن نُصَيــر، وأميــرةِ الأندلس،  العــرب إلــى إســبانيا، و
وبــاطِ الشــهداء، وســقوطِ غَرناطــة، آخــر معاقــل العــرب فــي الأندلــس، وزفــرةِ العربــيِّ 
الأخيــرة ]لفظتــا العــرب والعربــيّ تناســبان المرحلــة الزمنيّة التــي كتبتُ فيها الرســالةَ، 
، شــاركَت في تكوينهِ أعــراقٌ عدّة،  لأنّ الأندلســيَّ عربــيُّ اللغــةِ والنتــاجِ الفكريِّ والأدبيِّ
أحدُهــا العــرقُ العربيّ[، ومأســاة بني ســراج، والقصــصِ التي تحكي هربَ الأندلســيّين 
كش وتونس، ووقوعهم فــي حبائل المهرّبين، وحمّامــات قرطبة الألف  ا إلــى مرا بحــرًا وبــرًّ
ما قــرأت تلميحًا 

ّ
كل ه وخــزاتٌ تؤلمني 

َّ
كل التــي هدمهــا الفرنجــة العلوج...يخالط ذلــك 

كلِّ ذلك دافعٌ يُناســبُ  يســك...يُضاف إلى  في الأدب الفرنســيّ الكلاســيكيّ عن المور
انخراطــي يومهــا فــي الجمعيّــات النســويّة، لأنْ أبحــثَ فــي الأندلسِ التــي أحببتُ عن 
ــا عــن المــرأةِ المشــرقيّةِ فــي عصرها  يًّ أســبابِ اختــافِ المــرأةِ الأندلســيّةِ اختلافًــا جذر

وبعدَه...
ــا، حتّمَ العــودةَ إلى مصادر  ا وأدبيًّ ــا واجتماعيًّ يخيًّ الحديــثُ عــن المــرأةِ الأندلســيّة تار
مة  ِ

ّ
يــخ الأندلســيّ الأساســيّة- ولــم تكن متوافــرةً في الأســواق- ممّا أجبرني وأنــا معل التار

مقيمــةٌ فــي الجنــوب أنْ أنتظــر يــومَ الجمعــةِ، لأعــودَ إلــى تلــك المصــادر فــي مكتبات 
الجامعــات فــي بيروت...وبما أنّ القراءة كانت، ولا تزال، بالنســبة إليَّ هدفًا بحدِّ ذاتها، 
كثيــرًا. وعشــتُ الأحــداثَ التــي قرأتُها، ونَســجْتُ فــي خيالي قصصًــا وحكايات  قــرأتُ 
يخًا وثقافــةً وأدبًا   ما لــه عَلاقة بالأندلــس تار

َ
كلّ لــم تكتمــل. هــوسُ القــراءة، جعلني أقــرأ 

وفلســفةً: وفــي تلــك المرحلة قــرأتُ- لغيــر الامتحان- ابن عربــي وابن رشــد وابن طفيل 
وابن مســرّة...

كتــبُ هــذه الســطور بعــد أربعيــن عامًــا ونيّــف، أذكــرُ أنّنــي كنتُ فــي تلك  الآن، وأنــا أ
ى الواحدةُ  الأيّــام أذرف الدمــعَ حيــن أقرأ ما ألمَّ بالأندلســيّين مــن فواجع، ومدُنُهم تتهــاو
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يــاتِ  الدو أمــراء  مــن  الواحــدُ  كان  الفرنجــة، وهــم عنهــا لاهــون.  بأيــدي  تلــوَ الأخــرى 
المتنافســةِ المتناحــرةِ، حيــن تســقط المدينةُ المجــاورةُ لــه، يُتابع نمطَ عيشــه الرغيد، 
ــفٍ نفسَــه عنــاءَ التفكيــر بغــدِه، أو يعتقدُ-

ّ
يعيــشُ ليومــه، غيــرَ آبــهٍ بمــا يجــري، ولا مكل

- أنّــه ســينجو إنْ هــو هــادنَ المغيريــن، وحيــنَ يجــيءُ دورُه، لا 
ً

غبــاءً أو جُبنًــا وتخــاذل
 

َ
كمٍ آخرَ مجاور، يدفعُه ليســتعدّ تنفعُه مهادنتُه في شــيء، ولا يشــكّلُ ســقوطُه درسًــا لحا
للدفــاع عــن نفســه وعــن أهلِــه ومدينتِــه، ليبكــيَ فــي نهايــةِ المطــاف- إن بقــيَ علــى 
كالرجــال، أو يصيبــه مــا أصــاب المعتمد  - مُلــكًا لــم يُحافــظْ عليــه 

ً
قيــد الحيــاةِ ذليــا

 بإمبراطــور الصيــن، 
َ

بــه مــا حــلّ  
َ

صاحــب إشــبيلية، الشــاعر المثقّــفِ المتــرفِ، حــلّ
كانــت بــادُه فــي أوجِ مجدِهــا العمرانيّ والفكــريّ والثقافــيّ، وهو يعيــش وبطانتَه  الــذي 
حيــاةَ تــرفٍ ودِعــةٍ، يــومَ بــدأ جنكيزخــان، جــارُه، رحلتَــه الدّمويّة، اســتعانَ بــه، فابتلعَه 
كالحمــلِ الذي  كبِ الأســدِ ظنَّ أنّه فرسُــه، فــإذا هو فريســتُه، أو  كرا فــي نهايــةِ المطــاف، 
ــه. لقــد اســتعان المعتمِــدُ بالمرابطيــن ]مــن البربــر 

َ
كل يْبًــا، حيــن اســتذأبَ أ صــادقَ ذؤَ

الصحراويّيــن المتزمّتيــن[، لــردّ غــارات الفرنجــة، ففعلــوا، ومــن ثمَّ اســتولوا علــى إمارتِه 
 واحدةٍ منها تُشكّل إمارةً 

ُ
كلّ كانت  وأودعوه الســجن. ســقطتِ المدنُ الاندلســيّة- التي 

ة- الواحــدةُ تلــو الأخــرى بأيــدي الفرنجــة، كما ســقطت ممالكُ المســلمين في 
ّ
مســتقل

المشــرق، المتراميــةُ الأطــراف، واحدةً تلو الأخرى تحت ســنابك المغول. لقد اســتغرق 
ــةٍ قليلــة، والــذي 

ّ
ســقوطُها عقــودًا، ولــم يجــدِ المغــول مــن يقــفُ فــي طريقهــم ســوى قل

ئهــا الخطــرَ قبــلَ وصولــه إليــه، لم يجــدْ مَــن يأخذ برأيــه، أو  استشــعر مــن حكّامهــا وعقلا
كأمرائهم، يســمعون أنبــاء المجازر التــي يرتكبها  يقــف معــه، أو يســاندُه، وعامّــةُ الناس 
هــاب، ولــم يُفِدهــم رفــعُ الرايــاتِ البيضِ والاستســام،  عــب والرُّ المغــول، فيُصابــون بالرُّ
 من 

ً
مَت جماجمهُــم أهرامًا؛ قُتلــوا جبناءَ متخاذليــن، بدل يــن، وكُوِّ

َ
فقــد قُتلــوا فــي الحال

أن يُجنّــدوا ليستشــهدوا دفاعًــا عــن أنفســهم وأهليهم.
إنْ تغيّرت ســحنُهم،  يــخ هــو الــذي يُعيد نفسَــه، بل البشــر هــم أنفسُــهم، و ليــس التار
يّة العبّاســيّة  ةُ عن الإمبراطور

ّ
 المســتقل

ُ
يلاتُ الأندلسِ، والدول ياؤهم، وأســنّتهم...دو وأز

يلاتُ المشــرق في هذه اللحظة، هي هي، إمّــا لاهيةٌ عن الأخطارِ  آونــةَ شــيخوختها، ودو
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ةُ 
ّ
إمّــا معاونةٌ للفرنجــة والمغول والتتار والتــرك والبدو واليهــود و... والقل المحدقــةِ بهــا، و

هــي التي تستشــعِر الخطــرَ، وتُحاول أنْ تتصــدّى له، قبل أن يصــل إليها...
مــا علاقــةُ هــذا الــكلام بموضــوع "المــرأة الأندلســيّة"؟ هنــا بيــت القصيــد؛ دوافعــي 
رتُ أن أطبــع الرســالة كتابًــا، لــم تَعُــدْ دوافعَ رومانســيّة، أو نســويّة،  هــذه المــرّة، حيــنَ قــرَّ
كــفِّ الأمِّ تدورُ  مّهاتُ النّصــف الآخر، وعلى 

ُ
يّــة: النســاء نصف المجتمــع، وأ بــل حضار

الكــرةُ الأرضيّــة ]كمــا كانــت تقــول أمّــي رحمهــا الله[. كيــفَ تســتقيمُ دورةُ الأرضِ إذًا إنْ 
هــنّ أو معظمهــنّ مــن الجواري؟

ُّ
كل كانــتِ الأمّهــاتُ 

نَ  يــة؟ ]لا يظنَّ المــرأةُ مــرآةٌ تنعكس علــى صفحتِها صــورةُ المجتمع: أهيَ حــرّةٌ أمْ جار
أحــدٌ أنّ عصر الجواري قــد انقضى[.

أحــدُ مَقاتــلِ الحكومــات التــي حكمــت بــادَ المســلمين فــي الشــرق والغــرب، منــذ 
تحــوّل نظــامِ الحكــم إلــى ملــكٍ عَضــوض، نظــامُ الحريــم، وتاليًا صــراع الأخوة الأشــقّاء 
ــا   عنفًا؛ ولمّـ

َ
إن كان صــراعُ غيرِ الأشــقّاء أمرَّ وأدهى وأشــدّ وغيــر الأشــقّاء علــى الحكــم، و

أقــامَ عبــد الرحمٰــن الداخــل وخلفــاؤه دولتهم في بلادِ الإســبان، لــم يكن فــي ذهنه، ولا 
فــي أذهانهــم نظــامُ حكمٍ مختلِــفٍ عن نظام الحكــمِ الذي وُلــدوا من رَحَمِه في دمشــق 
كلِّ شــيءٍ:  ، او نظــام الحكــمِ فــي بغــداد، الذي أفنــوا أعمارهم محاوليــن تقليدَه في 

ً
أوّل

فــي اقتنــاء الجــواري والغلمان، والتفنّــن بمظاهر الترفِ ووســائلِه، والاهتمــام بالعمران، 
واقتنــاء المكتبــات ]صــورة مصغّــرة باهتة وقِشــريّة لما يجري فــي بغداد[... وقد أســرفوا 
غَ 

َ
كمــا أســرف الملوك-الخلفاء في الشــرق، في اقتناء الجواري، وغالوا فــي أثمانهنّ، وبل

إســرافُهم مَــداه في مــا أغدقوه على أولئك الجــواري من أموالٍ وأعلاقٍ نفيســة؛ فهذا عبد 
ثة آلاف دينــار، وحفيده عبد  يه عقــدًا ثمنه ثلا الرحمٰــن الداخــل يُهــدي واحدةً من جوار
يتَــه عقدًا جيءَ به من المشــرق ]كان لزبيدة زوجة الرّشــيد،  الرحمٰــن الناصــر يُهدي جار
نُهــبَ مــع مــا نُهبَ مــن القصر آونــةَ الفتنة بيــن الأمين والمأمون[، اشــتراه الناصر بعشــرة 
لَ دينارًا واحدًا؛   يعملُ أيّامًا ليُحصِّ

ُ
كان فيه العامــلُ المجدّ آلاف دينــار، في الوقتِ الذي 

 ابنهــا الطفلَ يصيرُ 
َ

يةُ نفســها ســعت في مــا بعد لقتله وقتل ولــيِّ عهده، علّ وهــذه الجار
كــمَ وهــي الوصيّةَ عليه، وهذا الأمرُ نفسُــه ]أي الصراع على الحكم بين نســاء القصر  الحا
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 يتكــرّر، مــن بداية دخول المســلمين إســبانيا 
َ

- ظــلّ -حرائــرَ وجــوارٍ- لمصلحــة أبنائهــنَّ
إلــى لحظــةِ خــروج آخرِهم منها: فحيــن كانت غرناطة آخــر معاقل المســلمين في أوروبا 
كان الأميران الأخوان غير الشــقيقَين، يتقاتلان  على وشــك الســقوط في أيدي الفرنجة، 
علــى الحكــم ]هذه اللحظــات المفصليّــة صوّرهــا أمين معلــوف بدقّة في روايتــه "ليون 

الأفريقيّ"[...
مــن مظاهــر التــرف قصّــة الرميكيّــة التــي لــم تكــن قبــل أن يهواهــا المعتمد بــنُ عبّاد 
يــةٍ مــن الغسّــالات اللواتــي يغســلن الثيــاب للنــاس على النهــر بأجــرٍ معلوم،  ســوى جار
رأت مــرّةً وهــي ســيّدة القصــر فــي دار الإمــارة في إشــبيلية نســوةً مــن العامّــة يطــأنَ وهُنَّ 
حافيــات، فاشــتهت المشــيَ فيه، فأمــرَ المعتمدُ، فسُــحِقتِ الطّيوبُ وذُرّتْ في ســاحةِ 
القصــرِ حتّــى عمّتْــه، ثمّ نُصِبَــتِ الغرابيــلُ، وصُبَّ فيها مــاءُ الوردِ على أخــاط الطيب، 

كالطيــن، وخاضَتْه مــع جواريها... وعُجنــتْ بالأيــدي، حتّــى صــارت 
تجاوزنــا  إذا  و وســقوطها،  الــدولِ  ونشــوءَ  والمؤامــراتِ،  والصــراعَ  السياســةَ  تركنــا  إذا 
الحديــثَ عــن التــرف والدّعةِ، وما يســتتبع ذلك، فإنّ المرأةَ الأندلســيّة فــي تلك البلادِ 
ــا عــن المــرأةِ المعاصــرةِ لهــا فــي المشــرق،  يًّ الجميلــةِ البعيــدةِ، مختلفــةٌ اختلافًــا جذر
ــت علــى الرّغــم ممّــا أعطاهــا إيّــاه القــرآنُ الكريمُ مــن حقــوق، وعلــى الرغم من 

ّ
التــي ظل

كلِّ مــا وصــل إليــه العربُ والمســلمون من رقــيٍّ وحضارةٍ فــي العصر العبّاســيّ، خاضعةً 
لأعــرافِ البــداوةِ وتقاليدِها الممسِــكَةِ بأعنــاقِ العــربِ، والقابعةِ في تلافيــفِ أدمغتهم، 

والمســيطرةِ علــى عقولهم.
العــربِ  مــن  الأوّلِ  الجيــلِ   

ُ
فرجــال متباعــدة،  أعــراقٍ  نتــاجُ  والأندلســيّة،  الأندلســيُّ 

ــا محضًا، ولا  الفاتحيــن تســرّوا أو تزوّجــوا إســبانيّاتٍ أو بربريّــاتٍ، فوُلِــدَ جيــلٌ ليــس عربيًّ
موا، وانخرطوا في المجتمع الجديد، 

َ
 عن أهل البلادِ الذين أســل

ً
ا، فضل ا ولا إســبانيًّ يًّ بربر

 المختلِطــةُ الأعــراقِ، تعيــش فــي مجتمــعٍ لا تُعشــعِشُ فيــه أعــرافُ 
ُ

ــتِ الأجيــال
َ
وتوال

 الطبقة الأرســتقراطيّةِ 
ُ

البــداوةِ وتقاليدُها، التي حَجَبَت وجهَ الإســامِ الحضاريّ. رجال
كانــوا يحاولــون تقليــد الأرســتقراطيّةِ العربيّةِ في المشــرق، أمّا الطبقة الوســطى  وحدَهــم 

وعامّــة النــاس فأمرهــم مختلف...
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كان تعليــم البنات  التعليــم هــو الذي جعــل الأندلســيّةَ مختلفةً عــن المشــرقيّة. لقد 
من في تلك 

َّ
شــائعًا لدى الأندلســيّين بمختلِف طبقاتهم، وكان يُســمح للبنات أن يتعل

ــعر، والحســاب... بيــة: القرآن الكريم، واللغة، والخطّ، والأدبَ والشِّ كالصِّ المــدارس 
 مشــهورون، وأخريات 

ٌ
يكونُ مــن تلاميذهــنَّ رجــال نســاءٌ يبــرزن فــي مجــال التعليــم و

بالإفتــاء  نســاءٌ  جيــزت 
ُ
وأ والنســاء؛  الفتيــات  لتعليــم  بهــنَّ  خاصّــة  مــدارسَ  يُنشــئنَ 

مــنَ في بيوتهنّ، ومن شــاركن في الســباق المحمــوم لاقتناء 
َّ
يــس، ومنهــنّ مــن عل والتدر

مــن 
ّ
المكتبــات، فــكان لبعضهــنّ مكتبــاتٌ خاصّــة عامــرةٌ بالمصنّفــات... نســاءٌ تعل

ي 325-404هـــ/836-1013م، الطبيــب  الطــبَّ والتمريــضَ ومارســنَه مهنــةً، ]فالزهــراو
كلِّ  كان يقول إنّ "العلم مشــاعٌ وحقٌّ لكلِّ إنســان، ولكلِّ الأجنــاس، وفي  الجــرّاح الــذي 
ا من أســرار العلمِ فهو  الأزمــان، ومَــن حَجَــبَ علمًــا فهو في النار، ومَــن احتكر علمًا أو ســرًّ
فــي النــار"، كان من بين تلاميذه نســاءٌ أتقنَّ جراحــةَ التوليد، وممرّضــاتٌ أعدّهنّ لرعاية 
كانت  ا لأنّ الكنيســة يومها  المرضى...]مــارس بعــضُ تلاميــذه الجراحــةَ في أوروبــا ســرًّ
تحــرّم إجــراء العمليّــات وتعدّهــا اعتــداءً علــى الجســد الذي خلقــه الله تعالى[. ونســاءٌ 
كاتبات في قصورِ الحــكّام، أو في بيوتهــنّ يقصدهنّ  يْــنَ فــي إتقــانِ الخطّ، وعملــنَ  تبارَ

النــاسُ ليكتبْــنَ لهــم العرائضَ لقــاء أجر...
كثيرات، وقــد بولغَ بتعدادهــنَّ حتّى  أمّــا الفقيهــات وحافظــات القــرآن الكريم، فكــنّ 
 فوقَ 

ً
 واحــدةٍ منهنّ قنديل

ُ
كلّ كنّ في أنحــاء الاندلس، ترفعُ  قيــل إنّ ســتّين ألف حافظةٍ 

بيتهــا في الليل إشــارة إلــى أنّ هنالك حافظــةً، تمييزًا لهــا من غيرها.
نــا أن نقــارن على ســبيل الســخرية بيــن هؤلاء النســوة وبيــن صاحبات  ليــس مــن حقِّ
نــا أنْ نقارن  يادِ بــنِ أبيه(، لكنْ من حقِّ الرايــات فــي العصــر الجاهليّ )ومنهنّ ســميّة أمُّ ز
بينهــنّ وبيــن المســلماتِ العربيّــات فــي المشــرق قديمًــا وحديثًــا، اللواتــي لــم ينعَمْــنَ 
ا، لأنّ العلاقــاتِ الاجتماعيّة بمعظمها  بالحقــوق التــي منحها لهنّ القرآن الكريــم عمليًّ
ــت خليطًا من الفهم القِشــريّ للدين، ومــن التقاليد والاعرافِ الســابقةِ على 

ّ
كانــت وظل

الإسلام.
كثــرةَ  الفقيهــات والمكانــةَ التــي بلغتهــا المــرأة فــي مجــال الفقــه وحفــظ القــرآن  إنّ 
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 عَلاقةِ المــرأةِ بالنّبوّةِ، 
َ

هتِ الأندلســيّين إلى التســاؤل حول الكريــم وتعليمــه، هي التي نبَّ
 بيــن الفقهــاءِ القرطبيّيــن فــي هــذه المســألة، وهــذا مــا أشــار إليــه ابنُ 

َ
وأوقعــتِ الجــدل

منَه القرآن الكريــم واللغة، وأبى 
َّ
حــزم، الــذي يعترف هو نفسُــه أنّ النســاءَ هنّ اللواتــي عل

كلِّ الأحوال،  أنْ يقبــل إطــاقَ الحديــثِ القائــل بنقصــانِ الدين والعقــلِ في المــرأةِ فــي 
كثير مــن الرجال، وأتمُّ  وقــال: "...إنّنــا بالضــرورة ندري أنّ في النســاء مَن هــنّ أفضلُ من 

بيّ". ، غير الوجــوه التي ذكــر النَّ
ً

دينًــا وعقــا
كان النساء يشاركن في الصلاة في الجوامع في مقاصيرَ خاصّة. في الأندلس، 

و"الموحّديــن"  "المرابطيــن"  أنّ  الاندلــس،  فــي  المــرأةِ  إلــى مكانــة  بالنســبة  اللافــتُ 
علــى الرّغــم مــن تعصّبهم الدينــيّ والمذهبــيّ، كان للمــرأةِ لديهم منزلةٌ خاصّة بســببِ 
كان   على مــا 

ّ
أصولهــم البربريّــة، وفــي عصرهــم ظهــرت قصائــدُ فــي مدحِ النســاء، تــدل

يّــة والاجتماعيّة؛ يقول الأعمــى التطيلي مادحًا  لهنّ من ســلطةٍ واســعةٍ في الحياة الإدار
إحداهنّ:

مليكةٌ لا يوازي قدرَها مَلِكٌ
أنثى سما باسمها  النادي وكم ذكرٍ

ما نقصَ التأنيثُ صاحبَه
ّ
وقل

هبُ
ُ

كالشمس تصفرُّ من مقدارِها الشّ
قَبُ

َ
 اسمَه من لؤمِهِ ل

َ
كأنّ  يُدعى 

صَبُ  والنَّ
ُ

رَتِ الأفعال كِّ
ُ

إذا تُذ

يقول ابن خفاجة في مدح أخرى: و
تُنمى إليه من الحرائر حرّةٌ

مشهورةٌ في الفضلِ قِدمًا والنهى
تُغني بسؤدُدِ ذاتِها أن تنتمي

ةٍ في أدهمِ والجودِ شهرةَ غُرَّ
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ةً 
ّ
وكمــا حاولــتِ المــرأةُ أنْ تخــرج مــن تبعيّتِهــا الاقتصاديّــةِ المفروضــة عليهــا مســتغل

ثقافتهــا للعمــلِ فــي الكتابةِ أو التعليم، أو الإفتاء، اســتخدمَتْ موهبتها الشــعريّةَ ســببًا 
مةً للنســاء، أو كاتبةً للأمير، وفي الوقت نفسِــه 

ّ
مــن أســباب الــرزق: تعمل في القصــر معل

تمدحُــه مطالبــةً بحــقٍّ لهــا، أو مطالبــةً برفــع الحَيــفِ عــن بلدتهــا، أو إقالة والــي بلدتها 
المرتشــي ]فصل الشــواعر[.

بلغــت إحدى الشــواعر من الشــهرة والاحتــرام، انْ صار النــاسُ يقصدونها لتســطّرَ لهم 
يحتفظــون بهــا. وشــاعرةٌ يتمنّــى والدُهــا أن  شــيئًا مــن شــعرها علــى أوراقٍ يحملونهــا و
دة تجعــل صالونَها الأدبيَّ 

ّ
يكــونَ أخوهــا مثلها... وأخــرى تناظرُ الشــعراءَ وتهاجيهم، وول

مجمعًــا للأدباء وللشّــعراء...
تفــي  لا  المصــادر،  مــن مختلِــف  التــي جمعناهــا  الشــعريّة  المــادّة  فــإنّ  ذلــك  مــع 
كثرة الشــواعر، وعن المواضيع التــي تطرّقنَ إليها  إنّمــا تُعطي فكرةً عامّةً عن  بالغــرض، و

فــي أشــعارهنّ. والســبب؟
نوا شــعرَ  كمة في معظمهم، لم يدوِّ إنّ مؤرّخــي الأدب، المرتبطيــن بالأرســتقراطيّة الحا
كما أنّهــم لم يدوّنوا الأدبَ الأندلســيَّ الشــعبيّ، الــذي لم تصلنا  ــه أو بعضَــه، 

َّ
كل النســاء 

منه ســوى الأزجــال القليلة...
إنّ ذوق مــؤرّخ الأدب وذوق الذيــن احتفظــوا بكتابــهِ مخطوطًــا طيلةَ قرون، أو نســخوا 
عنه نســخةً خاصّةً بهم، هو الذي ســاهمَ في حفظ النصوص أو ضياعها. هذا بالنســبة 
إلــى الأدبــاء بصــورة عامّة، أمّا بالنســبة إلى النســاء بصــورةٍ خاصّة، فقــد كان للمؤرّخين 
ــا، أيْ فــي مرحلــة الإحبــاط،  يًّ

ّ
كل ــا أو  كتبَهــم بعــد ســقوط الأندلــس جزئيًّ فــوا 

ّ
الذيــن أل

ا. يقول 
ً

والتقوقــع علــى الــذات، والتعصّــب الدينــيّ مقرونًــا بالجهــل موقفٌ خــاصٌّ جــدّ
كتــاب التكملــة لكتــاب الصلــة لابــن بشــكوال: "إنّه  أحدهــم عــن ابــن الأبّــار صاحــب 
هُ الصحفُ عن تســويدها  كتابه نســاءً تُنزَّ كثــرُ المؤرّخيــن تورّطًــا في الخطــأ، لأنّه ذكر في  أ
 بالِله مِن إعمــالِ القلمِ في 

ُ
بذِكرِهــنّ مــع أهــلِ العلمِ الذيــن هم خواصُّ عبادِ الله، نســتعيذ

ةٌ لا تُغتفَر، وســيّئةٌ 
ّ
ذكــر واحــدةٍ منهنّ، ونرى الإعراضَ عنه دِينًــا... إنّها لعثرةٌ لا تُقال، وزِل

لا تكفيــر لهــا، وكبيــرةٌ يجــب المتــابُ منهــا والإقــاع عنهــا" ]فصــل الشــواعر[. وبعــضُ 
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 مــا قالتــه الشــاعرةُ، فالضبّــيّ المتوفّى 
َ

كلّ المؤرّخيــن الذيــن ذكــروا الشــواعرَ، لــم يذكــروا 
ســنة 599هـــ/1203م، حيــن يذكــر إحدى الشــواعر يقــول: "أنشــدني بعــضُ أصحابنِا لها 
شــعرًا، لا أذكــره الآن". وفــي معظــم الكتــب ذُكــرت أســماء شــواعر أو نســبتهنّ مــن دون 
أنْ يُذكــرَ بيــتٌ واحــدٌ لهــنّ. حتّى القليل الذي وصلنا من شــعر النســاء، نقلــه المؤرّخون 
بعضهــم عــن البعــضِ الآخــر، مــن دون إضافــات، وأحيانًــا مختصريــن الأخبــارَ الأولى. 
يخ  وهنالــك عــددٌ من الشــواعر ذُكرت لهنّ بعض الأبيــات، من دون ذكــر انتمائهنّ أو تار
هــا علــى أنّ الشــاعرة حفصــة 

ّ
كل ولادتهــنّ... مــن اللافــت أنّ المصــادرَ القديمــة متّفقــة 

يّة، إحدى شــواعر القرن الرابــع الهجريّ/ العاشــر الميلاديّ، أوّل  بنــت حمــدون الحجار
ــغرِبِ الذي  ، وأنّهــا شــاعرةٌ مكثرة، مــع ذلك لم يذكــر صاحبُ المُـ

َ
أندلســيّةٍ تقــول الغــزل

إنّ بلدهــا يفخرُ بها" ســوى أربعة أبيــات، أمّا ابــنُ الأبّار  قــال عنهــا "إنّ لهــا شــعرًا كثيــرًا، و
كانت أديبــةً عالمةً شــاعرةً" ثمّ ذكــرَ لهــا بيتَين فقط. كتفــى بالقــول "إنّهــا  فقــد ا

دة 
ّ

كثــر مــن غيرهــنّ مــن الشــواعر همــا ول الشــاعرتان اللتــان وصلنــا مــن شــعرهما أ
دة، قد ذكروها في 

ّ
ا من الذين ذكــروا ول وحفصــة الركونيّــة، وذلك لأســبابٍ أوّلها أنّ عــددًّ

يدون، وذكروا من شــعرها مــا كان موجّهًا إليه،  ســياق الــكلام على حبيبها الشــاعر ابــن ز
 عــن مدى شــهرتها. أمّــا حفصــة الركونيّة فقــد أحبّهــا الوزير 

ُ
ومــا وصلنــا مــن شــعرها يقلّ

ــغرِب،  ــغرب في حِلى المَـ الشــاعر أبو جعفر بن ســعيد، أحدُ الذين ساهموا في كتابة المُـ
نَ أخبــاره وأخبارها - وعنه نقــلَ المؤرّخون  أحــد أهمّ مصادر الشــعر الأندلســيّ - وقــد دوّ

الآخــرون الذين تحدّثــوا عنها.
مــا ســقطت 

ّ
كل كان الفرنجــة يســبونهنّ  آخــر الــكلام أنّ النســاء الأندلســيّات اللواتــي 

مدينــةٌ من المدن الأندلســيّة، حملــنَ معهنّ إلى أوروبا بعضَ مظاهــر الحضارةِ العربيّة-
كش،  الإســاميّة فــي الأندلــس. أمّا العائلات التي هربت إلى مدن الســهل التونســيّ ومرا
كانــوا لا يختلفون في مظهرهــم الخارجيّ عن الســكّان الأصليّين،  علــى الرّغــم من أنّهم 
كما  كنّ  ــت عاداتهــم داخــل منازلهــم أندلســيّة، لا ســيّما احترامهم للنســاء اللواتــي 

ّ
ظل

يقــول المؤرّخون يشــاركنَ في المناقشــات العائليّة.
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سخن  كوتاه با خوانندگان فارسى زبان

کــه  خوشــحالم  دوســتان!  ســام 
کتاب "زنــان آندلس" را به زبان زیبای 
عبــارت  مــن  م‌یخوانیــد.  فارســی 
درخشــید  دمــی  کــه  تمدنــی  "آینــه‌ی 
عنــوان  بــه  نیــز  را  گردیــد"  کنــده  پرا و 
معتقــدم  کــه  چــرا  افــزوده‌ام.  کتــاب 
تمدن‌هاســت  تمــام  آینــه‌ی  زن  کــه 
کــه در  بــه تمــدن اســامی  چــه رســد 
پــا  ارو در  متمــادی  قرن‌هــای  طــول 
هرچنــد  قرن‌هــا  ایــن  م‌یدرخشــید. 
کائنــات یــک لحظــه هم  بــه حســاب 
نبــوده امــا آثار آن انــکار ناپذیر اســت. 
پــا  ارو در  اســامی  تمــدن  درخشــش 
کنده گردیــد، اما  بعــد از چنــد قــرن پرا

پا وارد شــده بود به حیات ادامه  که از طریق اســپانیا به ارو خاموش نشــد و بارقه‌های آن 
داد.

کتــاب زنــان اندلــس را ســال‌ها پیش نوشــته  کــه مــن  کتابــم م‌یخوانیــد  در مقدمــه‌ی 
بــودم و بــا تاخیــر بــه دســت چــاپ ســپرده‌ام. علــت این تأخیــر اشــتغال من بــه پژوهش 
در رشــته‌های متعــدد بــوده اســت. مــن در ایــن ســال‌ها خــود را بــه پژوهــش دربــاره‌ی 
آندلــس محــدود نکردم، بلکه بســیاری از جنبه‌های فرهنگی - تمدنی اســام را مد نظر 
ی ادبیــات عربــی و فارســی، قدیــم و جدیــد، و ترجمــه از فارســی به عربی  داشــته‌ام و رو

کــرده‌ام. تمرکز 
از ترجمه اســم بردم شــاید برخی فکر کنند که این کتاب را من به فارســی نوشــته‌ام اما 
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ی جلد این  آمــدن نــام دوســت عزیز و شــاعر چند زبانــه و مترجم توانا "موســی بیــدج" رو
کتــاب ایــن پنــدار را تصحیــح مک‌ینــد. خوشــحالم ایــن کتاب با قلم ایشــان به فارســی 

است. درآمده 
ک ایران عزیز پا گذاشــتم،  کــه در فروردین 1355 برای اولین بار به خا مــن از لحظــه‌ای 
کــه بــه جهانــی زلال و شــفاف و بــدور از  یــم بــاز شــد و باعــث شــد  دنیــای دیگــری بــه رو

کارم ادامه دهم. گرایــش قومی و قبیلــه‌ای بــه  هرگونــه 
یســم، بــه ایــن یقیــن  مــن در تمــام ایــن ســال‌ها، بــر اســاس مطالعــه و تحصیــل و تور
کــه تعصبــات قومــی و نــژادی بــا اســام هم‌خوانــی نــدارد و ایــن دو بمانند دو  رســیده‌ام 
کــه  کــه هیچــگاه بــه هــم نم‌یرســند و کیــی نم‌یشــوند. لــذا پژوهشــگری  خــط ریل‌انــد 
میــراث تمدنی اســام را مــورد مطالعه قرار م‌یدهــد نباید از تأثیر عادت‌ها و ســنت‌های 
قبــل از اســام غافــل شــود. او بایــد اثر آن ســنت‌ها را بر عرب‌های مســلمان شــده - پس 
کنــکاش قــرار دهــد و آن را بــا چگونگــی تطبیــق شــعائر  از دوره‌ی صــدر اســام - مــورد 

اســامی در میــان مســلمانان غیــر عــرب در کشــورهای دیگــر مقایســه کند...
که درباره‌ی فرهنگ و تمدن اســام در اســپانیا  کتــاب زنان آندلس آنجاســت  اهمیــت 
ســخن م‌یگوید؛ این تمدن بدون شــک پایه و اســاس آن چیزی اســت که امروزه به عنوان 

تمــدن غــرب در تمام زمینه‌های علمی، فلســفی، اجتماعی و عمرانی نامیده م‌یشــود..
کــه مردمــان آندلس، مســلمانانی عــرب زبــان بودند امــا از لحاظ نــژادی از  بایــد افــزود 
قــوم عــرب بــه شــمار نم‌یآمدنــد. در رگ هــاى آنــان خــون فاتحــان عــرب و غیــر عرب و 
همچنین خون بربرها و بشکنســ‌یهای اســپانیایی مســلمان شــده و خون مادران بربری 

و اســپانیایی جریان داشــت.
کــه چرا و بــه چه دلیــل وضع زن  کتــاب بــه یک پرســش بنیادین پاســخ م‌یدهد  ایــن 
مســلمان آندلــس، از وضــع معاصــران خــود در بغــداد به مراتــب بهتر بوده اســت؟ و این 
کــه بغــداد اصــل و آندلــس تصویــری از ایــن اصل بــوده و ایــن اختلاف  در حالــی اســت 

چگونــه و بــر چه اســاس پیش آمــده بود؟
کــه عادت‌هــا و ســنت‌های عــرب جاهلــی، بعــد از اســام  اولیــن فرضیــه ایــن اســت 
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همچنــان از نظــر اجتماعی ســیطره داشــت امــا این ســنت‌ها به دلایل متعــدد، همگی 
به غــرب و اســپانیا منتقل نشــدند...

کرده‌اند همواره با ســؤالی مشــابه روبرو شده‌ایم  که در این زمینه پژوهش  من و کســانی 
و اوضــاع زنــان در ایــران را بــا اوضــاع زنــان در کشــورهای عربــی از نظــر قانونــی، حقوقی، 

یم.  علمــی و اجتماعی مقایســه بعمــل م‌یآور
 دیگــر آنکــه از دوســت عزیــز جناب دکتر عبــاس احمدوند و از انتشــارات ســروش که 

کتــاب مــن را منتشــر مک‌یند هــم تقدیر و تشــکر مک‌ینم.
نبطیه / جنوب لبنان
17 ژوئن 2021
د. دلال عباس

كلمة موجّهة إلى أهل الفارسيّة

»المــرأة  كتابــي:  ســيقرؤون  الذيــن  والأصدقــاء  الأخــوة  إلــى  أوجّههــا  طيّبــةً  تحيّــةً   
الأندلســيّة مــرآةُ حضــارةٍ شــعّت لحظًةً وتشــظّت« بالفارســيّة. نعــم المــرأةُ بالمطلق مرآة 
كانت هــذه الحضارة هي الحضارة الإســاميّة التي  الحضــارة التــي تمثّلها؛ فكيــفَ إذا 
شــعّت قرونًــا فــي الغــرب الأوروبــيّ، قرونًــا لا تُعــادل لحظــةً فــي عمــر الزمن، ثمّ تشــظّت 
ولــم تنطفــئ، تناثــرت أنــوارًا شــعّت علــى الغــرب. لقد  كانــت إســبانيا المســلمة المعبر 
الــذي عبرتْــه الحضارةُ الإســاميّة بمختلِــفِ فروعِها إلــى الغرب ... أقول لقــراء الكتاب 
كنتــم ســتظنّون أنّ الكتــاب موضــوعٌ في الأصلِ باللغــة الفارســيّة، لولا ورود  بالفارســيّة: 
اســم المترجــم الصديــق العزيــز المتعــدّد اللغــات الدكتور موســى بيدج علــى الغلاف. 
أســعدني أنــه ترجــم هــذا الكتــاب باللغــة الفارســيّة التــي نعشــقها جميعًــا وهــو الشــاعر 

باللغتين. القديــر 
كتبــتُ فــي المقدّمــة التــي وضعتهــا للنســخة العربيّــة، أنّ نشــرَ الكتــاب  كنــت قــد 
كثــر مــن أربعيــنَ عامًــا، لأنّ دراســاتي وأبحاثــي قــد نَحَــتْ منحًى آخــرَ. تركتُ  قــد تأخّــرَ أ
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الغــوصَ في رافــدٍ واحدٍ من روافدِ الحضارةِ والثقافة الإســاميّتين، أي الرافد الأندلســيّ، 
للتبحّــرِ في النهر نفســه بروافده ومســاراته المتشــعّبةِ ومآلاته، قصــدتُ بذلك  اهتمامي 
بالحضــارة  والثقافــةِ الإســاميّتين، وضمنًــا الأدب باللغتيــن العربيّــة والفارســيّة قديمه 
وحديثــه والترجمــة مــن الفارســيّة بالعربيّــة ؛ وبــتّ أرى الأمــور بمنظار شــفيفٍ لــم تُعكّر 
صفــاءه أدنــى نزعــةٍ قوميّةٍ أو عنصريّــة. بدأ ذلك منــذ اللحظةِ التي وطِئــت فيها قدماي 

أرضَ إيــران العزيــزة  فــي الأوّل مــن آذار من العــام ١٩٧٦م. 
يســي، وتوصّلتُ على المستوى الشخصيّ  شــرّقتُ وغرّبتُ في قراءاتي ودراساتي وتدر
إلــى قناعــةٍ راســخةٍ مفادُهــا أنّ التعصّــبَ القومــيَّ العنصــريَّ والإســام يتحــرّكان علــى 
خطّيــن متوازييــن، لا يمكــن أن يلتقيــا. لذلــك يتوجّــب علــى الباحــث الــذي يــدرس 
 فــي الحســبان تأثير العــادات والتقاليــد العائدة إلــى ما قبل 

َ
التــراث الإســاميّ أن يأخــذ

الإســام فــي كيفيّــة تطبيــق العرب للإســام بعــد العصــر الراشــديّ، وفي كيفيّــة تطبيق 
المســلمين مــن غيــر العرب  للإســام فــي الأقطــار التي دخلها الإســام…

كونــه يتحدّث عن الحضارة الإســاميّة  كتــاب المرأة فــي الأندلس تكمن في  أهمّيّــة  
فــي إســبانيا، وكانــت الركيزة والأســاس لما يُســمّى اليوم الحضــارة الغربيّــة على الصعد 

كافّةً: العلميّة والفلســفيّة والعمرانيّــة والاجتماعيّة…
ــا بالمفهوم القوميّ مــن حيث انتماؤه  الأندلســيّ مســلمٌ عربيّ اللغــة،  لكنّه ليس عربيًّ
العرقــيّ. فــي عروقه دمــاء الفاتحيــن العرب وغيــر العرب من المســلمين الأوائــل، ودماء 

البربر والبشــكنس الإســبان الذين أســلموا، ودمــاء الأمّهات البربريات والإســبانيات . 
كان وضــع المــرأة  المســلمةِ فــي  هــذا الكتــاب يجيــب عــن ســؤالٍ جوهــريّ: لمــاذا 
الأصــلَ  كانــتِ  بغــداد  أنّ  علمًــا  بغــداد؟  فــي  مــن وضــع معاصرتهــا  أفضــل  الأندلــس 

الوجــهِ نفســه ولمــاذا؟ الوجــهِ عــنِ  وبمــاذا اختلفــتْ صــورةُ  الصــورة،  والأندلــسَ 
الشــرق  فــي  ــت مســيطرةً 

ّ
التــي ظل العربيّــةَ الجاهليّــةَ  التقاليــد  أنّ  الفرضيّــة الأولــى 

بعــد الإســام علــى المســتوى الاجتماعيّ، لــم تنتقــل بمجملها إلى إســبانيا المســلمة 
لأســباب عديــدة …

ــا ونحــن نقــارن بيــن وضــع  ســؤال شــبيهٌ نوجهــه دائمًــا إلــى الذيــن نخاطبهــم  بحثيًّ
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ا  ــا وعلميًّ ــا وحقوقيًّ المــرأة اليــوم فــي إيــران وبين وضــع المرأة فــي الأقطــار العربيّــة، قانونيًّ
ــا… واجتماعيًّ

ةً فارســيّةً تليق 
ّ
أجدّد شــكري وتقديري  للأســتاذ موســى بيدج الذي ألبسَ النصّ حل

  لدار ســروش 
ٌ

بــه، وأشــكر الصديــق العزيــز الدكتــور عبــاس احمدونــد، والشــكرُ موصــول
التــي أســعدني أن تكــون هي الناشــرة للكتاب بالفارســيّة. 

  دلال عباس
النبطيّة؛ جنوب لبنان؛ ١٧ 
حزيران-يونيو ٢٠٢١




